هه 
هته حوصن مص تم ص تمصت مص موصت 
صليا : اصطلاء واحشراقا فى النار من صلئ يصلّى : اى دخل 
التان:وذاق. حرّها . أما : اضطلى اى : ظلب مق النار:: كما :فى قولة 
تمالى : «لملَكُمّ تعنطلرت © » [الشل] 
والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أزْلى بدخول النار أولآ ١‏ وكان لهم 
فى ذلك أولويات معروفة ؛ لانهم سيتجادلون فى الآخرة ويتناقشون 
ويتلارمون وسيدور بينهم مشهد فظليع يفضح ما اقترفوه 









٠‏ وَالْعنهُم لعا كبيرا (52) 4 (الاحزاب] 


'وفى آية أخرى : <إذ تبر اأندينَ اْبعوا من اأذين ابعُوا وروا الْمَدَاب 





بهم الأسباب (055 4 [البقرة] 
وصدق الله العظيم حين قال : ل« الأخلاء يَوسد بَعْضْهُمْ لَعْض عدو 
إلا الى © » [الزخرف] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 





بعدها : نَم نتجَى الذين القوا .. 470 [مريم] إذن : فالورود هنا 
يشمل الأتقياء وغيرهم 

هنا معت الوترؤد قنا؟ الفارون أن اهب إلى مطندر الغا للسقيا ا + 
أَحَدْ الماء دون أن تشرب منه . كما فى قرله تعالى : 8 ولَمًا ورد مَاء مدين 





انتج 





2 
يمر عليه الجميع مضروب على متن جهنم 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال يكل 

« يوضع الصنراط بين ظهرائى جهنم:؛ عليه حسك كحسك السعدان!" 

اج مُسِلم ٠‏ ومخدوش به , ثم تاج ومحتبس 





فإذا ما راى المؤمن النار التى نجاه الل منها يحمد الك ويعلم 


انعمته ورحمته ابه . 





ومن العلماء مَنْ يرى أن ورد أي : أتى الماء وشبرب منه 
ويستدلون بقوله تعالى : «يقدم قَومه يرم القيامة فَأَوْردهُم الث . . 462 
[هود] أى : أدخلهم . لكن هذا يخالف النسق العربى الذى نزل القرآن 
به : حيث يقول الشاعرا" 


وَلَمًا وَردن الماء زر 


وَضَئْتا عصئ الحاضر المتَمَيْم'” 








(1) حسك السعدان : قال أبن 5 رب إلى الصفرة , ولها شوك 
إلس ايف سير ٠‏ لا يكاد أصد يمشى عليه إذا يبس إلا من فى رجلبه خف أو نعل 
[ السان العره 

(؟) مكدرس في وتكدس الإنسان : إذا دُفع من ورائه فسقط : [ اللسان 





مادة : كدس ] والمتكوس ١‏ المطاطيء راسه من الثل والهوان 

(0) أشي بن ملي ف سنت | *5) وامائم فى سيوك 16 004 ) لاض ف 
الفردوس [ حديث رقم 4451 ]. 

(4) مر 2 حكيم الشعراء نى الجاهلية ٠‏ كان أبوه_رخاله وابناء 
كنب ويجير شعراء ٠‏ وكذلك آغتاء سلمى والختساء . ولد فى يلاد ٠‏ مين » بنوامي 
المدينة , توفى عام 1 ق . ه [ الاعلام للزركلى 65/5 ] . 

ا(ه) هذا بيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ؛ قال الزوزنى قى شرحه : للمملقات السيع - سن 

-طيعنة داك الجول بديوت 1994 م.: ٠‏ يكزك « غلما وربت مله القعلان الساء وقد 

اشتد صفاء ما جمع منه فى الآبار والحياض عزمن على الإقامة كالحاضر المبتتى الخيمة ٠‏ 

رالجمام هو ما اجتمع من الماء فى البثر والموض أو غيرهما 
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1١١‏ حرص حص محص ص مص حص محص 6ص محص حص بح 6 
أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم ؛ فساعة أن 
وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شتربوا عنه ٠‏ أى أخذوا 
من مائه . فمعتى الورود أى : الوصول إليه دون الشترب من ماته . 
وأصحاب هذا الراى الذين يقولون لإوارنها 469 [مريم] أى 
داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى : « كم نجي الذين اثقوا ندر 
الظالمين فيها جثيا 467 [مريم] يقولون : لى أن الورود مجرد الوصول 
إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى 
' در الطّالمين فيها 605 [مريم] ولقال : ثم يُنجّى الل الذين اتفوا 
ويدخل الظالمين .. لكن ط ندر الظالمين 465 [مريم] فيها الدليل على 
مشولهم جميما. النقز 
فعلى الرأى الآرل : الورود بمعنى رؤية الثار دون دخولها » تكون 
المة مدان لقا تعاى يمت على عباده المؤمئين تييع الثار 
وتسعيرها ؛ ليعلموا فضل الله عليهم . وماذا قدّم الهم الإيمان بالك من 
النجاة من هذه النار . كما قال تعالى : ظِفَمَن رُحْرْحْ عن الثارٍ وأذخل 
الْحَدَ هد ناز »4 [آل عبران] 
ويمكن قَهُم الآية على المعنى الآخر : الورود بععنى الدخول ؛ لان 
الخالق سبحانه وتعالى خلق الاشياء ؛ وخلق لكل شىء طبيعة تحكمه , 
وهى سبهانه وحهده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسلبها 
كما رأينا فى قصة إبراهيم عليه السلام » فيكون دخول المؤمنين 
الثارٌ كما حدث مع إبراهيم ٠‏ وجَعّلها الله تعالى عليه بَرْدا وسلاما) » وقد 
ل ا 
» ولم يُنزْل مثلاً على النار مطر) يُطفتها ليوقر لهم كل أسباب 
0 : ومع ذلك يجيه مثها لتكون المعجزة ماظة أمام أعيتهم 
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5+ت +22220220225 ادانه. 
وكما سلب الله طبيعة الماء فى قصة موسى عليه السلام فتجمد 
وتوقفت سيولته ٠‏ حتئ صار كل فرْقٍ كالطود العظيم » فهو سبحاته 
الفقدر على تفيين طباتع الأشياء : إذن لا مانع من دخول المؤمنين 
النارَ على طريقة إبراهيم عليه السلام لقنا ينار كونى بدا رَسَلامًا على 
إنراهم هه 4 [الانبياء] 





ثم يُنَجّى الا المؤمنين . ويترك فيها الكافرين ٠‏ فيكون ذلك أنْكَّى 
لهم واغيظ 

ثم يقول تعالى : «إكان علَئ ربك حَنما مُقضبًا 69> [مريم) الحثّم 
هو الشىء الذى يقع لا محالة . والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية 
غلى أ شىء ؛ لآنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقرل 
الصديقك 'ورنى غدا ؛ وأتت لا تملك من أسباب 
هذه الزيارة شيثا ١‏ فم يدريك أن تعيش لغد ؟ ومن يدريك أن 
الظروف لن تتغير وتحُول دون حضور هذا الصديق 








إذن : أنث لا تحتم على شىء , إنما الذى يُحْتَّم هو القادر على 
السيظوة. على الاهياة يحيت :لا يتزع كتىة عن نزانة 

فإن قلت : فسن الذى حتّم على الك ؟ حثّم الله على نفسه تعالى 
وليست هناك قوة أخرى حَنَّمتَ عليه » كما فى قوله تعالى : « كتب 
َبكُمْ عل نفس الرّشمَة © » [الأام] 

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : 9 مُقَضيًاد©4 [مريم] أى : حكم 
لا رجعة فيه , وحَكُم الله لا يُعدّله أحد ؛ فهر حكم قاطع . فمثلاً 
ينما قال كفار مكة لرسول الل كَِْ : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 
سنة ٠‏ يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر 








1 
ج٠٠‏ حونج جوج 0 وص ص وحصت مص صمت 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة 


نهائية قطعية , لا تعرف هذه الحلول الوسط : فقال سبحانه"؟ 


قل يأيْهَا الكافرّرد الا عبد ما تَمْبُدْرنَ دن ولا أشم عَابدْون نا 
ولا أنا عَابِدٌ ما عَبْدتُمْ © ولا آَم عَابدُوَ ما أمْبْدُ وك لَكم د, 
ولى دين © > [الكافرين] 

وقطع العلاقات هنا ليس كالذى نراه مثلاً بين دولتين » تقطع كل 
منهما علاقتها سياسيا بالاخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك 
بالتص الح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه . إنما قَطّع العلاقات مع 
الكفار قَطّع) حتميا ودون رجعة . وكانه يقول لهم : إباكم أنْ تظنوا 
أننا قد تعيد العلافات معكم مرة أخرى ؛ لذلك تكرّر النفى فى هذه 
السورة ؛ حتى ظنّ البعض أنه تكرار ؛ ذلك لأنهم يستقبلون القرآن 


0 
يدون عجر 

















قالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . وكذلك 
فى المستقبل : ولا أنا عابد ما عيدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن 
يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة . 
لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سورة الحكم”” 
أَحَد. .405 | الإخلاص] فلا ثانىّ له يُعدّل عليه . فكلامه تعالى وحكمه 





)١(‏ قال الواحدى فى ء أسباب النزول » ( صن 578 ٠  )‏ نزلت فى رمط من قريش قائوا 
يا محمد هلم , اتبع ديننا ونتبع دينك . تعيد الهتنا سنة , ونعبد إلهك سنة . فإن كان 
الذى جنت به خير) مما بايدبنا قد شركتاك فيه وأخذنا يحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى بليدينا 
با متما فى يدك قد شرك فى شرن وآخلت يلتك , التقال + ماق ف أن افسركا به 





غيره + 
(؟) هى : سورة الإخلاص . قال السيوطى في : الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ ( 198/1 ) 
» تسذى الأسناض + الالعائها. ان ووجيد ألا رفو نانس اكيت > 








نهائى وحَنْما مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


52-0 

ا 

جشيا : من جنا يجِنُو أى : قعد على رُكَبه دلالة على المهانة 
والتنكيل . ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى لقطة أخرى ؛ فيقول : 


ججوة َكَل َكلذ كان 
متو مقن حَْرْمَامَوأحسَن 1 يراج هه 


هذا حوار دان بين المؤمتين والكائرين ٠‏ المؤمنين وكاتوا عاد هم 
الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم , وليس لهم جاه 
ولا سيان يعاكاوة غليها. وجك خدفع 0ه فى عنانجتهم يتبوت بيت 
الناض جنيع + السادة والعبيد ٠‏ والقؤئ والضعيف 

فطبيعى أن يُقابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة ؛ أهل الجاه 
والسيادة . وآفل القرة الذين ياشذون حَبْر الناس من حولهم . اما 
الضعقاء فقد آمثُوا بدين الك فى وقت لم يكن لديهم القوة الكافية 
لحماية أنفسهم » فعندما نزل قَوْل الحق - تبارك وتعالى - : ظ سيهزم 
ان ويولون لبر تتم 0 














00-00 5 

قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وما أدراك من هو عمر ؟ قال'' : أ 
5 2 2 3 نفيك 

جمع هذا ؟ وأئ هزيمة ؛ ونحن غير قادرين على حماية أنقسنا ؟ 

(1) أورد ابن ككثبر في تفسيره وعصزاه لابن أبى حاتم ( 777/4 ) غن عكرمة قال ٠:‏ لما 
نزات : ل سَيْهَم الجمع ويُولُود الدبر 4069 [القمر] قال عمر : أى جمع يُيزم ؟ ا جمع 
يُغلب . قال عمر - قلما كان يوم بدر رايت رسول الله يي يتب فى الدرع وهو يقسول 
* سيهزم الجمع وبولون الدبر ٠‏ فعرفت يومثذ ثاويلها 
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.وت + 6+2 

وفى هذه الآونة ٠‏ يأمر رسول الل يلق المؤمنين المستضعفين 
بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة . فلما جاء تصر الله للمؤمنين 
وتأييده لهم فى بدر . قال عمر : صدق الله : ل سَيْهَرَمُ الجمع ويولون 
لير و 4 [القمر] 

وفى هذا الحوار يُعيّر الكفار المؤمنين باش : ماذا 'فادكم الإيمان 
يال وها 2 على حال من الضعف والهران والدّلة وخضيق العيش ؟ 
ايقن يي أن يكين الع ومثون ياحلن هقه التحسال : واستازة 
والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق * 

وهكذا فتن اله بعضهم ببعض ؛ كما قال سبحانه : « وكذالك فنا 
بَعْسهُم يعض 65> [الانام] 

فالمؤمن والكافر ؛ والغنى والفقير ؛ والصحيح والمريض ؛ كُلَّ 
نهم فتنة للآخر ليُمخّص الل الإيمان . ويختبر اليقين فى قلوب 
المؤمتين ! لأ الله تعالى يعدهم لحمل رسالته كَبِْ إلى الدنيا كلها فى 
جميع ازمنتها وآماكنها . فلا بْدّ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الايمان 
الذيق بتدتخلون الإتسلام: .لين للتقتم :«تيوى.. بل لتمل برسالته والقيام 
باعبائه » فهذا هو المؤمن المؤتمن على حَمْل منهج الله . 

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا مَنْ يدعى إليها 
يرشو المدعى ويعطيه ؛ أمّا منهج أل فيأخذ منه ليختيره وليُمحصه 

فكيف يكون الغنى فتنة ؛ والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى 
مفترن بالفقير حيث هو فى سَّمَة من العيش والفقير فى ضيق ؛ الغنى 
يآكل حتى والفقير جانّع ٠‏ ويرتدى الغنى الفاخر من الشياب 
والفقير عريان . فهل سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟ 

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ٠‏ فهل سيصبر 
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حمحعت ,حتت :6:66:65 ١‏ دنا 
على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدّره الل له ؛ ويحقد على 
الغنى ؟ 

ولو علم الفقير أن الفقر درس تدريبى أَجرى لجنود الحق الذين 
يحملون منهج الله إلى خَلَقَ اش فى كل زمان ومكان ٠‏ وأن هذه قسمة الله 
مآ اعترض على قسمة الله . ولَمَا حقد على 'صاحب الغنى 
وكذلك يُفتّن الصحيح بالمريض والمريض بالصميح . فالصحيح 
يعيش مع نعمة الله بالعافية : أما الدريض فيعيشش مع المتعم سيحانه * 
كما جاء فى الحديث القدسى : «٠‏ يا ابن آدم ؛ مرضث فلم تعدانى . 
قيقول : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمث أن غبدى 
قلاتاً نر فلم معدم ؟ أما علمت انك ل عُدّته لرجدتنى عتده "© 
لذلك ترى أهل الأامراض من المؤمنين يتألم زوارهم من 
أمراضهم : فى حين أنهم قى أَنْس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن 
آلامهم , ومن الذى يزهد فى معية الله ؟ إذن : لو حقد المريض على 
السليم فهو مفتون به . وكان يجب عليه أن يعلم : إِنْ كان الصحيح 
فى معية النعمة فهر فى معية المنعم سبحانه وتعالى 

وسيدنا نوح - عليه السلام - بعد أن لبث يدعى قومه ألف سنة 
إلا خمسين عام كان جواب قومه : ١ ١‏ 
بادي الرّأي .> [هرد] فكان أتباع نوح فى نظرهم حثالة القرم , 
حاولورا أن يُغروه بهم ليطردهم ل فحتطال لجالا و 


إ(١)‏ أشرجه مسلم فى صحيحه (4/+113 ) ٠‏ واليشتارى قن الآدب المقترد [ 611 ) من 
احديث أبى هريرة رضى اله عنه 

(1) أن ؛ أفقسرنا وأسقر الناس فى نظرنا [ للقانوسن القويم 797/1 ] : قال ابن تحثير فى 
تفسيره ( 445/7 ) : + ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالياعة والحاكة وأشيامهم ولم 
يتبعك الاشراف ولا الرؤساء منا . ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو مثهم ولا فكر 
ولا نظر يل بمجرد ما دعرتهم أجابوك فاتبعوك » 





















010 
تمص وص مص 0ن مص مص .5 
سلطان . قدا كان مت إلا أن قال + ْنَا أن بطر ينآر هماقا 

ربهم 69 4 [مود] 








وقال فى آية أخرى : (ولا كول لَكُمْ ععدى خزائن الله ولا ألم اليب 
ولا أقول إِتى ملك ولا أقول للدين تر يكم قن يرهم لله خَيًْا الله عل 
با فى أَْهم إَى إذا لمن الطلمين 9 [هن] 

فعلى مَرّ الازمان واختلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم 
الفقراء والضعفا؛ المؤمثين » ويحاراون طردهم وإخراجهم من 
ديارهم . ألم ايقل الحق. تارك وتعالى - لرسوله لط اطولا الطرد 
الذين يَدْعُودَ رَيهُمٍ بالقداة لمعي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىم 
وما من حساك يهم من شَئء فَطَرْدَهُم فَكوتَ من الظالمين 69 4 [الانمام] 

يكن جاءت اللقطة التى معنا لطرإنا قلى هم آياننا بيات قَالَ 
ذين آمثوًا أ الَريقيْنٍ حير ماما وآحْسَنْ ديا 62 4 (مريم] 
84 462 ر [مربم] الآيات : جمع آية وهى الشىء 
العجيب الذى يتحدث به . وتُطلق ‏ كما قلنا - على الآيات الكرنية النى 
تثبت قدرة الله تعالى : وتلفتنا إلى بديع صُدّعه كتيات الليل والنهار 
والشمس والقمر . وتُطلق على المعجزات التى تُشبت صدق الرسول , 














1 


حوحعت :وه 55:5 وحص ح وبحت كانه 


كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التى تحمل الاحكام » وهذه هى 
المرادة هنا ؛ لآن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات . 

وقوله قَالَ الّذينَ كَمَرُوا لين آم 
[مريم] أى : لقد ارتضينا حكمكم فى هذه المسألة 00 
سَعّة ٠‏ وأنتم يا أهلّ الإبمان فى ضيق . فأئ الفريقين خير مقاما ؟ 
واث بمقاييسكم أنتم . فأنتم خير ٠‏ أمّا بمقياس الاعلى والابقى فنحن 

والمقام ‏ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام . 

أما ه مُقام ٠‏ بضم الميم فمن أقام والعراد هنا وخير 
مُقَامّات4 [مريم) إى : مكانا يقوم فيه على الآخر أى : بيت كبير 
وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره 

د رأحسن نديًا؟6 » [مريم] الإنسان عادةٌ له بي 
عجلس اذى إليه «:ويجلين فيه مع اسسحابه رآعبايه يُسعوته «-حجزة 
الجلوس ٠‏ أو ٠‏ المندرة » .٠‏ وفيها يجلس كيير القوم ومن حولك أهله 
واتباعه ٠‏ كما نقول فى العامية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام 
انفض المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له ٠‏ كما قال الشاعر 


وانفضٌ بَعْدَكَ يا كيب المجلس”"؟ 

















يَأويه » وله 





وهناك النادى . وهى المكان الذى يجتمع فيه عظماء القرم 
والاعيان ؛ بدل أن يكون لكل منهم مجلسه الخاص . كما نرى الآن 
تادى الرياضيين ونادى: الفضاة .. إلخ إذن : فالثادى دليل غلى اتهم 











متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضصد الإسلام وضد الحق 
1) ادرده أبو طن القالى الستنادي فى كتناية ٠‏ الأمالى ٠‏ ( 11/1 ) من شصر مويل ,ان 
قال ليله إن النا يجلا رفاظ ٠‏ ..رامتي يسفديا كني السطامة 





انيه 

:ننجت +++ تج ص5 

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى : للَلْْْعْ نادي 469 (انلق) 
ومن ذلك ما كان يُسمّى قيل الإسلام ١‏ دار الثدرة » : وكانواً 
يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول ان كَل . 

ومن النادى ما كان ماخوذا لعمل المنكر والفاحشة والعيان بالله » 
فيجتمعون فيه لكل ما هو خبيث من شْرْب الخمر والرقص 
والفواحش . كما فى قل الحق - تبارك وشعالى ‏ : « .. وَتَأئُودَ في 
ناديكم الْمَكْرٌ ه4ع [المتكبوت] 

وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة 
بها فلم يكوتوا يقترفونها سر) . بل فى جَمْعْ من رود هذه الاماكن . 

والنادى أو المنتتى ماخوذ من التَّدَى أى : الكرم . ولما مدحّت 
الغراة العربية زوجها قالت ترقيع العماك... عثين الرما.. قريب البية 


0 
من التادا 








والمعنى : أن بيته أقرب البيوت إلى النادى ٠‏ فهو مَقْصد الثاس 
فى قضاء حاجياتهم . 





إذن : كان قول الكفار المؤمنين : ا أى الفريقين خير مقاما وأحسن 
نديا 4069 [مريم] موضع فتنة للفريقين , ققال المؤمنون : «إلو كان 
! ما سبقونا إليه 9 © [الاحناف] وقال الكفار : ها دام أن الله حبانا فى 





)١(‏ هذا حديث آم زرع أخرجه البخارى فى صحيحه ( 2145 ) ومسلم ( 1418 ) كتاب 
فضائل الصحايبة أن عائشة فالث ٠:‏ جلس إحدى عشرة امراة قتعاهدن وتعاقدن أن لا. 
يكتمن من آخبار أزواجهن شيا » حديث طويل . قال ابن حجر قى الفتع ( 718/1 ) 
٠‏ وصفته بالشرف فى قومه . فهم إذا تفارضوا واشتوروا فى أمر انوا فجلسوا قريبا 
ببته فاعتمدوا على دأيه وامتثوا آمره . أو : أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسيل نقاز 
ويكون اقرب إلى الوارد وطالب القرى » 

















ددنت 
الدنيا وهو الرزاق ٠‏ فلابد أن يَحْبْرَنَا فى الآخرة . لكن لم تتعرض 
الآيات للقول المقايل من المؤٌ: » إنما جاء الرد عليهم من طريق 
آخر ؛ فقال تعالى : 
ج82 رَدَاملجامَلهُم ينوه 
تسن كارن © هلد 
كم : خبرية تدل على الكثرة التى لا تُحصى » وأن المقول بعدها 
وقع كثيرا ؛ كان يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروقا ابدا , 


فتُعدّد له صنائع المعروف التى أسديتها إليه : فتقول : كم فعلتُ معك 
كذا » وكم فعلتُ كذا 





والقرن : هم الجماعة المتعايشون زمانا , بحيث تنداخل بينهم 
الاجيال » فترى الجدٌ والاب. والابن والحفيد معا ٠‏ وقد قدّروا القرن 
بمائة عام . كما يُطلّق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك 
واحد ٠‏ أي رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلا . 

والاثاث : فو فراش البيت . وهذا أمر يتناسب وإمكانات 
صاحيه .. 


والرّثْى : على رزن فل . ويراد به المفعول أى : المرئى , كما 
جاء فى قوله تعالى ؛ «وفديناه بتبح عظيم 465 [السافاك] فذيّح 
بمعنى : مذبوح 





1) الأثاث : المال الكثير أو متاع البيت لا واحد له من لفظه . وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس 
القويم 3/0 





امه 
0 مص تمت +++ +6 


وودد فى قراءة أخرى”: ( احْسَنٌ آثانا وزيا ) وهى غير بعيدة 
عن المعنى الأول ؛ لان الزى أيضا من المرثى ء إلا أنه يتكوّن من 
الزى والذى يرتديه . والمراد هنا جمال الشكل والهيثة ونضا. 
الشخص وهندامه , وقد افتخر الكفار بذلك ٠‏ فى حين كان المؤمنون 
شعن غُبْرا يرتدون المرقّع والبالى من الثياب 





وقد جاء الاختلاف فى بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لآأن 
القرآن الكريم دَوْن أول ما دون غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على 
ملك العربى وقصاحته التى تُمكُنه من توجيه الحرف سب المعنى 
المناسب للسياق ؛ وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء التقاط فوق 
الحروف فى العصر الاموى . فمثلا الثَّيْرة فى كلمة دون نقط يحتمل 
تّقرأ من أغلى : انون أى تاء أى ثاء . ومن اسفل تقر : باء أى باء 
والعريى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد , 
فكلمة ( رثْيَا ) تفرأ ( زيا ) والمعنى غير بعيد 

ومن ذلك كلمة طإ فتسينوا(:*) 4 [النساءا قرأها بعضهم ( فتثيتوا ) 
وكلمة «إصبعة4)170 [البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) . ودليل فصاحتهم 
أن الاختلاف فى مثل هذه الحروف لا يؤدى إلى اختلاف المعنى . 

لذلك » كان العربى قديما يغضب إن كُتب إليه كتاب مُشكل . لان 
تشكيل الكلام كأنه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللقة . ومن هنا 
وجدنا العلماء الذين وضحوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لان العربى 
فى هذا الوقت كان ب 














كف أن بضع للغة قواعد . فهى بالنسبة له 





)١(‏ هى قراءة ابن عباس وأبى بن كهب وسعيد بن جبير والاعسم المكى . قال القرطبى فى 
اتفسيره ( 1519/1 ) : ٠‏ هو الهيئة والحسن ٠‏ وبجوذ أن يكرن من زويت أى : جمعت , 
أفيكون أصلها زوبا فقليت الولو ياه » 














حتت تت 5:5 تت :6 و أله 
ملك معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا 
الإسلام ما كان لهم أن" يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواصها : 
٠‏ والح تبايك وتعالى يقول من : ركم كفم 





ان 





اح اي ا ان ومسيعم 1 200 
صار الامر إليهم؟ 
لمق نارف وتصالن:- ييل خلن افكفنان العاتهم الشيسرية عن 





وجاد ؛ ليكون انكى لهم :واشدٌ واغيظ : 
أما إن أخذهم على حال 3 .وهوآن لم يكن لاخذه هذا الأثر فيهم . 
فالحق 0 لهم بنعمه ليستشرفوا الخير ثم يأخذهم , 
على َدٌ قول الشاعر' 
كنا ابرق قوم مناه اقماتة 2 ليا يَآوْنا لحنت ودبك" 
فاطمعهم فى البداية , ثم أخذهم وخيّْبٍ آمالهم فى النهاية .7 











وضربنا لذلك مثلا بالأسير الذى بلغ به العطش ٠‏ فطلب 
الماء , فجاءة الحارس بالماء حتى كان على فيه . واستشرف الرئ 
متعه وحزمه لتقتون حمسرقه اقلم «:والثه أعكدم وني ديلت هالماء 


لكان هون عليه 

(1) هر : كثيسر بن عبد الرحمن أبي صخر الخزامى . شاسر متيم مشهور ٠‏ من أهل المديثة 
أكثر إقنامته بمصر ؛ كان مفرط القصر دميم) . فى ثفسه شعم رترفع , يقال له ٠‏ كثير 
اعزة » وهى عزة بنت جميل الضمرية ؛ كان عفينا فى حبه لها . توفي عام ( 8١٠١ه‏ ) 
الاعلام للزركلى ( /595 ) 

(؟) ديوآن شير ( ص ٠١7‏ ) وأورده شهاب الدين الحشبى زات 776 ه ) فى , 
التوسل [لن صنتاعة الترسل ٠‏ ( من 15١‏ ) . واقشعت الشامة ؛ لتكفقد وذهييد 














ييه 

1 حوصن وحصت وح مح توص 0 وص 
إذن : حينما تُجرون مقارنة بينكم وبين المؤمتين وتُعيّرونهم بما 
معكم من زينة الدنيا . فقد قارنتم الوسائل وطرحتُم الغايات » ومن 
الغباء أنْ نهتم بالوسائل وننسى الغايات ؛ فلكى تكون المقارنةٌ 

ضصحيحة فقازنوا حالكم بحال المؤمتين ٠‏ بداية وتهاية 

ومثال ذلك : فلاح مجتهد فى زراعته يعتنى بها ويُعفّر نفسه من 
تراب أرضه كل يوم , وآخر ينعم بالشياب النظيفة والجلوس على 
المقهى والتسكع هنا وهناك , ويتنظر إلى صاحبه الذى أجهده العمل , 
ويرئ نفسه أفضل مته ؛ فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة 

مجهوده » وجلس الآخر حزينا محروما . فلا ب 

ار عند المقارنة الوسائل مع الغايات . 













وقد عزل الكفار الوسيلة في الدنيا عن الغاية فى | الآخرة , فتباهوا 
وعَيّروا المؤمنين : ط أى الْفريقين حير مُقامًا وأحْسَن لديا 9© 4 [مريم] 
وفى قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - : ظفْمَا كان جواب قرمه 
إل أن قَالوا الوه أ حرَقرهُ و 4 [العتكبوت] 
وهكذا اتفقوا على الإحراق » وتجّى الله نبيه وخيَّب سَكيهم | 
كانت الغاية فى الآخرة :ظوَقَال إِنْمَا انُحَذَتُم م ل 
فى الحية انا كم ماقام مك نكم حدر وَل كم با مارم 
ار وما لَكُم من اصرين 69 » [العتكيوت] 
فكان عليهم آل ينظروا إلى الوسيلة منقصلة عن غايتها . 


يمنا يرد همق جبازك رجتالى _ على مول العمدر 














للد 0 "لطر للد و 
[الفجر] 
وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبمانه إلا أن تهْبٌ 
عليهم عواصف الرمال ٠‏ فتطمس حضارتهم ؛ وتجعلهم أثرا بعد عَيْن . 
فدعاهم إلى النظر فى التاريغ ٠‏ والتأمّل فى عاقبة أمثالهم من 
الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يُغنى عنهم من المقام والندىّ الذى 
يتباهون به ٠‏ وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التى تنتظرهم 
فى الآخرة ؟ 
وكأن الحق - تبارك وتعالى ‏ لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : 
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب , يل يعطيهم مثالا من الواقع 
بقوله فا ينك بئس الذى نمدم 9©» 
[إغفر) أى مِن. القهر والفريصة والاتكسار ؤَْأَرْ ريتك فَإِلينَا 
يرجعْر600 4 [غافر] فم أفلت من عذاب الدنيا . فلن يفلت من عذاب 


الآخرة . 


رالقرآن حين يدعوهم إلى النظر فى عاقبة من قبلهمط ركم أهلكنا 
هُم من فرك 4059 [مريم| فإنما يحثهم على أخلذ العبرة والمظة مسن 
بقوهم , ويستدل بواقع شيء حاضر على صدُق + 
فالحضارات التى سبقتهم والتى لم يوجد مثلها فى البلاد : وكان من 


(1) عنايه يجويه : كلم . أى ؛ أن كمون قاعوا الصشر وتصتبوه وستصرا من بيوتهم 
وأسنامهم - [ القاموس القويم :108/1 [ 

















بيج 
.007 جم +++ ++ 
صفاتها كذا وكذا ‏ ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم اشدٌُ منهم قوة ؟ وهل 
تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذّيين ؟ 
0 
افع يقول تعالى 1 الذين أج, 3 
يُعْحَكوت 9 وإذا مرا 4 
فكهين 0 وإذا رهم قالوا | 












هذا المشهد قى الدنيا . فما بالهم فى الآخرة ؟ طفَاليَومَ الذين 
ثرا من لكر برذ وي على الأاك يشو 465 ١‏ (سضسم 

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقرل : لهل 
ترب الكفَار ما كَاُوا يفعُونَ 9 » [المطفنين] 

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم . هل قدرنا أن تُجازيهم عَم 
فعلوه بكم من استهزاء فى الدنيا ؟ وعلى كَل فإن استهزاءهم بكم فى 
الدنيا مرقوت الأجل أما ضحككم الآن عليهم فامر آبدئ لا نهاية له - 
افأ الفريقين خَيّر إذن ؟ 

فإياكم أن تغركم ظواهر الاشياء , أو تخدعكم بّرقات النعيم 
وانظررا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه 

«المال رابنون زينة الحياة الدنيها واليائه ات" الضصّالحَات خَيْرٌ عند رَبك 
ًا وير مذو 4 [الكيف] 


)١(‏ اختدفت أفوال الملساه فى مامية للباقيات الصالمات على أقرال . ذكرها ابن كشير فى 
تقسيزة ( 7م - م ) 

- قال اين عباس :.هى الصلوات الخمس ٠‏ وفى قول له : فى الكلام الطيب 

- قال مجاهد : هى سبحان الله والحمد لله ولا إله !3 الل وال أكير 
رقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الاعمال الصائحة كلها 











